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قطــوفٌ رمـضانـيـة
بقلم الفقير لعفو ربه

 خالد بن عبد الرحمن بن حمد الشايع

الطبعة الأولى رمضان 1425هـ 
دار بلنسية ـ الرياض ـ 014547549
بسم الله الرحمن الرحيم

مـقدمة

    الحمدُ للهِ حَمْدَ الشَّاكرين ، وصلَّى اللهُ وسلَّم على مُحَمَّدٍ خاتمِ الأنبياءِ وإمامِ المرسَلين ، وعلى إخوانِهِ من النبيِّين ، وعلى آلِ كُلٍّ ، وسائرِ الصحابة والتَّابعين . 

    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إله الأولين والآخرين ، شهادةً أرجو بها النجاة يوم الدِّين ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه .

    أمَّا بعد :

   فهذه مقالاتٌ مختصرة وقطوفٌ معلَّقة ، كنت قد حررتُها على صفحات جريدة الرياض في بعض أيام شهر رمضان ، عام 1423هـ ، وهي مشتملةٌ على بعض التأملات الروحية ، والجوانب التربوية ، والإشارات الاجتماعية ، وكنتُ قد لاحظت إبان كتابتها أن تكون مختصرة ، لتسهل قراءتها ، ولا تستأثر بوقت المطالع فيها ، في أيام وليالٍ جديرةٍ بحفظ دقائقها وثوانيها .

    ولما رغبَ بعضُ الفضلاء والأحبَّة أن تُجمع للطبع في رسالة مختصرة ، أجبتهم ، لما في ذلك من استمرار نفعها بمنِّ الله وكَرَمِهِ جلَّ وعلا ، ولعلها أن تكون كذلك نواة لمن أراد يزيد على ما فيها من إشارات وقطوف .   
    والله المسئول أن يبلِّغنا رمضان أزمنةً مديدةً وأعواماً عديدة ، وأن يجعلنا به من الفائزين المقبولين ، وأن يجعلنا عند لقائه جلَّ وعلا ممن قال فيهم : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ [القيامة : 22]. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  (
 ، وقال سبحانه : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ . ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ( 
 .

   إنه سبحانه هو البَرُّ الرَّحيم ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين .

تحريراً في غرة رجب 1425هـ                              خالد بن عبد الرحمن بن حمد الشايع
                                                    الرياض 11574 ـ ص.ب/ 57242

التسجيل في مدرسة الأجيال

     يحلُّ الزائر الكريم ويبدأ الموسم العظيم … إنه شهر رمضان . 

     شهرٌ جاء التنويه به في القرآن والسنة ، وتكاثرت فضائله والتي منها : أنه إذا حلَّ يقال : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر .

     إنَّ هذا الشهر الذي الذي تكرر حلوله بساحة الأمة ( 1420 )
 مرة فيما مضى ، وهذه هي المرة الحادية والعشرين بعد الأربعمائة والألف ، قد تخرَّج في مدرسته أجيالٌ وأجيال ، حيث إنه يهيئ الفرصة ( للجادين ) لينتقلوا بأنفسهم من الخطأ إلى الصواب ، ومن الضلال إلى الهدى ، ومن الفشل إلى النجاح ، ومن الهزيمة إلى الفوز ، ومن كل نقص إلى كلِّ كمال ، ليس في مجال واحدٍ فحسب ، ولكن في مجالات عديدة : دينية ، واجتماعية ، واقتصادية ، وجهادية ، وغير ذلك .

    وحسبك منه ذلك : الانتصار على دعوات (النفس الأمَّارة بالسوء) حيث استطاع المسلم ـ بصيامه لربه ـ أن تنتصر إرادتُه انتصاراً يجد لَذَّتَهُ ويحسُّ بنشوته في مغرب كل يوم : " فرحةٌ عند فِطْرِه " .

    ** وإذا ما شئتَ مثالاً مؤكداً لما تقدم : 
    فلك أن تلاحظ ذلك المسلم العاصي الذي يدمن الخمر ولا يتورع عن شربها ليل نهار ، لكن في رمضان لو أراد أحدٌ أن يجبره على رشفة ماء زلال حلال لخاصمه أشد مخاصمة !!.

    إنها مدرسة ترتقي بالناس إلى كل فاضل ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 
 . 
    ولكن ذلك إنما هو للجادين الصادقين . وهاهي تشرع أبوابها للتسجيل الذي قد لا تتهيأ فرصته في مرةٍ قادمة ، فكم من مؤملٍّ لغدٍ لا يدركه ، وكم من مقيم بين الأحياء في الصبح أمسى بين أهل القبور ، وكم من مؤمل إدراك الشهر لا يبلغه . والله المستعان .

    نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كيف حال الـ (1300.000.000 )  في رمضان ؟!
    ** ( مليار ) و ( 300 ) مليون .

    هذا هو العدد التقريبي لأهل الإسلام اليوم .

    وُضوءُ هم  واحد .

    صَلاتُهم واحدة .

    صِيامُهم واحد .

    حَجُّهم واحد . 

    كلهم يعبدون إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو ، وهم له مسلمون .

    ** ولكن : كيف هي قلوبهم نحو بعضهم ؟ وكيف هو همهم في نصرة دينهم ؟ وكيف هم في غاياتهم ؟. 

    ** الجواب : هو كما تمثله مآسي أهل الإسلام على خارطة العالم . وقد صارت في هذا العام أشد إثخاناً ، وأعظم عصفاً بالأمة وترابطها .

    هاهو رمضان  يحل في ساحة الأمة ، وفي رمضان تتجلى معانٍ سامية ، يغترف منها الواردون وينهلون من معينها : ( قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ( 
. 

    وأنت أيها القارئ مدعوٌ لأن تأخذ ( حظك ) من هذه ( الغنيمة الكبرى ) وأنت تصطفُّ حول ( مائدة ) الرحمن ، التي خص بها أهل الإيمان من أمة محمد ( .

    وإنَّ من أعظم ما ينبغي النَّهل منه هو : تحقق الأخوة الإيمانية بين المسلمين ، فيوالي بعضهم بعضاً عملاً بقول الله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ  (
 ، وقول النبيِّ (: " مَثَلُ المؤمِنِينَ في تَوَادِّهِم وتَرَاحُمِهِم ، كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ ، إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضوٌ تَدَاعَى له سائرُ الجَسَدِ بالحُمَّى والسَّهر " .

    وإن مما يؤكد الوحدة الإيمانية من خلال تشريع الصوم ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الصوم يوم تَصُومون ، والفِطْر يوم تُفْطِرون ، والأضحى يوم تضحُّون " رواه أبوداود والترمذي وابن ماجة . 

    قال الإمام أبو عيسى الترمذي ـ رحمه الله ـ بعد تخريجه هذا الحديث : 

   وفَسَّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا : أنَّ الصوم والفِطر مع الجماعة وعِظَمِ الناس. ا.هـ. 

    فتأملوا ـ رحمكم الله ـ في هذه الوحدة الإيمانية ، التي جمعت بين قلوبكم على اختلاف ألسنتكم وألوانكم وأوطانكم ، إنها وحدة لا يمكن أن يشبهها وحدةٌ على وجه الأرض ، فَلِمَ التفريط فيها والغفلة عنها : ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 
 .

     لماذا عقوق الآباء والأممهات ؟! 
     ولماذا التقاطع بين الإخوان وذوي الأرحام ؟! 
     ولماذا التصارم والتشاحن بين الأزواج ؟! 
     ولماذا تهاجر الجيران ؟! 
     ولماذا انفصام عُرى الأخوة بين أهل الإسلام ؟!.

     لقد كان حصاد ذلك أنَّ :  ( 1300.000.000 ) فَقَدَت ميزتها وعنفوانها : " غُثاءٌ كَغُثَاءِ السَّيل " .  

   أما أُمة الإسلام : فلم الاستخذاء والهوان ، والالتفات لأمم الأرض الأخرى تتطلب من ورائها عزاً وتبتغي بتقليدها رفعة ومجداً ، كيف غفلوا عن قول بارئهم جلَّ وعلا :  ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ( 
 .

     فياله من دِينٍ ما أعظمه ، فكيف يغفل عن عظيم هذه النعمة الغافلون !!.
     نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الفِطر في رمضان و ( العولمة )
      ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  لا يزال الدِّينُ ظاهراً ما عجَّل الناس الفِطْر ؛ لأن اليهود والنصارى يؤخِّرون " رواه أبو داود بهذا اللفظ ، وأصله في الصحيحين . 

     فتأمل في تلك المفارقة الكبيرة ، والمفاصلة المتميزة ، بين هذه الأمة المحمدية وغيرها ، حتى في مجال الطعام . 

    إنَّ هذا ليس هذا مقصوداً لذاته وحسب ، بل لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغرَّاء ، تساهل فيه كثيرٌ من الناس اليوم ، ألا وهو : تميز هذه الأمة ومفاصلتها للأمم الأخرى ، لتستقلَّ عنها في كل مجال ، دينياً كان أو حياتياً ، في الاقتصاد أو السياسة أو الأخلاق أو غير ذلك . 

     وهذا ما لاحظه اليهود منذ بواكير الرسالة المحمدية ، وأزعجهم كثيراً ، حتى قالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه  " كما جاء في "صحيح مسلم" من حديث أنس بن مالك ( .

     أفبعد كلِّ ذلك يتساهل بعض إخواننا وأخواتنا فيتأثروا بما ينعق به السُّذَّج ، ويستجيبون لدعوات ( العولمة ) .

     ( عولمةٌ ) في ماذا ؟؟!!. 

     ( عولمةٌ ) في الاقتصاد والسياسة والأخلاق وغيرها .  

     بل وحتى ( عولمةٌ دينية ) ليتم مزج ( أديان ) الشعوب ، حتى دين الله الحق الإسلام ، فيتم بعد ذلك فرض ( نظامٍ أو دينٍ عالمي جديد ) أو ما يسمى ( وحدة الأديان ) وفق تصوراتٍ (إفرنجية ) منحرفة ، على غرار ما حرَّفوا به مِلَلَهم ، وعلى نسق حياة ( المجون ) لديهم  .

     إن التأكيد على تميز أفراد هذه الأمة ذكوراً وإناثاً بِدِنهم الحق ، قد استفاضت به نصوص الوحيين ، وعَقَلَتْهُ الأمة جيلاً بعد جيل ، بما يدل على أهميته الكبرى :

     ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( 
.

   ( وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ( 
 .

     وفي الصحيحين عن النبي (  أنه قال : " لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم شِبراً بشِبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لتبعتموهم " ، قال الصحابة : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : " فمن " ؟!. 

     وصحَّ عن المصطفى ( أنه قال : " ومن تشبه بقومٍ فهو منهم "رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد .
     وإنَّ الأمة بجميع أفرادها ـ ذكوراً وإناثاً ـ مدعوةٌ لأن تراجع مسارها في حياتها ، ومدى ما أخلَّت به في هذه القضية ( الاستراتيجية ) كي يعود لها ما فاتها من عِزَّةٍ وعُلُوٍّ كريم .

    نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كيف  ينظر أطفالنا إلى رمضان ؟!

    الواقع أن الأطفال يتفاوتون في نظرتهم لرمضان وما يحمله من معان في حياتهم وآخرتهم ، بحسب ما ينالونه من ( التعبئة ) قبل رمضان وأثناءه ، وما كان عوَّدهم عليه أهلوهم ، وبقدر ما عليه الآباء والأمهات من الثقافة والاهتمامات .

    فثمةَ من الأطفال من يعتبر رمضان موسم ( تسمين ) واكتناز ( خبرات ) في أنواع المأكولات ، وخاصةً إذا شاهد أن جلب المواد الغذائية إلى البيت في رمضان يفوق أيَّ شهرٍ آخر ، في أنواعها وكمياتها وغير ذلك . 

    وبات رمضان عند أطفال آخرين ذا مدلول مرتبط بما يُعرض عبر الشاشة من أفلام الأطفال (المدبلجة ) أو ( المسلسلات ) التي يقوم عليها من تأزهم أنفسهم الآمرة بالسوء إلى أن يخصُّوا بها الشهر الفضيل . 

    وعند آخرين أنه تحول في مواعيد النوم ليكون الليل نهاراً والنهار ليلاً ، تبعاً لما يعيشه أهل البيت ، إلى آخر ما هنالك من القائمة .

       وثمة أطفال ينظرون لرمضان على أنه فرصةٌ لتدريب النفس على المشاق ، واختبارُ مدى صبرها ، لِيُثْبِتُوا في نهاية كل يوم أنهم يَدْرُجُون في مراقي الفتوة والقوة والعزة ، ليصبحوا في مصاف الرجال الذين يُعتمد عليهم ، وليقرروا أنهم على استعداد لحمل أمانة التكاليف الشرعية بكل قوة . وقد نال هذا الصنف حظَّه وافراً من صلاة التراويح ومن قراءة القرآن وإتمامه مرةً وأكثر .
    والفرق بين الفريقين :

    هو ما قام في نفوس ذويهم من هَمِّ التربية والتوجيه ، أو التساهل بذلك .  

    وهذا الذي كان سلفنا الصالح يدركونه ، وكانوا تعظم عنايتهم به في تربية أطفالهم ، ألا وهو: التوجيه العملي والتدريب المتدرج . 

    وهذا ما أخبرت عنه الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوذ ـ رضي الله عنها ـ من أنَّ الصحابة كانوا يصومون ـ تعني عاشوراء ـ ويصوِّمون صبيانهم الصغار ، وأنهم كانوا يجعلون للأطفال اللُّعبة من العِهْن (الصوف ) فإذا بكى أحدُهم على الطعام أعطوه إياه عند الإفطار . رواه البخاري ومسلم .

    وفي لفظ عند مسلم عن خالد بن ذكوان قال : سألتُ الرُّبِيِّعَ بنت معوذ عن صوم عاشوراء ، قالت : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رُسُلَهُ في قرى الأنصار … الحديث وفيه أنها قالت : ونصنع لهم اللعبة من العِهْن ، فنذهب به معنا ، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم .

   قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : وفي هذا الحديث : تمرين الصبيان على الطاعات ، وتعويدهم العبادات ، ولكنهم ليسوا مكلَّفين.

    نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
غلطة الأمهات قبل البنات !!

    في كل عام يتكرر سؤال شرعي يوجه إلى أصحاب الفضيلة العلماء وهذه فحواه :

    تقول السائلة : إني عندما كنت صغيرة وبلغتُ سِنَّ التكليف وأتتني الدورة في رمضان تظاهرتُ بالصيام حتى في تلك الأيام كما كنت متعودة في رمضان ، ولم أقض ما أفطرته من أيام ، وتوالت السنين حتى بلغت الثلاثين أو الأربعين ولم أقض ، فماذا يجب علي ؟.

    إنَّ هذا السؤال وأمثاله ليدل على التباعد الحاصل بين الفتيات وبين أمهاتهن ، حيث تتردد الفتاة في مصارحة أُمِّها في كثيرٍ من الأمور التي تعرض لها حياءً وخجلاً  ، أو بسبب ما بينها وبين أمها من التباعد والشقاق . 

    ولهذا فإنَّ الفتيات ـ وخصوصاً في فترة المراهقة ـ ربما صرَّحن بأسرارهن ومكنونات أنفسهن إلى صديقاتهن المراهقات مثلهن ، ممن يفتقدن الحكمة والتجربة ، ولهذا ربما جاءت تلك الاستشارة بالكوارث .

    إنَّ المطلوب من الأم أن تكون بمنزلة الصديقة لبنتها : تحادثها ، وتلاطفها ، وتروِّح عنها ، لتكون قريبةً من نفسها ، وخاصة في مرحلة المراهقة .

    ومن تأمل في النصوص الشرعية فإنه يدرك أن الأنثى قد جبلت على رقة المشاعر ورهف العواطف ، ولهذا فقد جاءت الشريعة حاضَّةً ومرغبةً في أن يكون التعامل مع المرأة في عدد من القضايا ملاحَظاً فيه هذه الجِبِلَّة التي جُبِلَ عليها بنات آدم .

     وعندما يجاوز الناس هذا الاعتبار ويهملونه فإنه يصيبهم من الشطط والخطل بقدر مجاوزتهم لهذا الاعتبار الجليل . 

    وكثيرٌ من الناس اليوم على طرفي نقيض : 

    فهناك الأنماط الأسرية التي تجعل للفتاة كامل الحرية في الذهاب والإياب ، والغيبة عن البيت متى شاءت ، وأين شاءت (!!) .

    وهناك ما هو على النقيض ، وهو التشديد الشديد على الفتاة في حديثها ولبسها وتحركاتها ، بما يكون معه حرمانها مما أحل الله وأباحه ، فينشأ حينئذ هاجس البحث عن مَلاذٍ آخر ومأوى بديل !! والصواب ما بين ذلك.

    وحتى ندرك واحداً من المعالم السديدة في التعامل مع الفتاة من قبل أسرتها ، وخاصةً أبويها ، وما ينبغي من احتوائها والعناية بعواطفها ومشاعرها ، فلنا أن نتوقف مع موقف كريم جليل لحظته السيدة الكريمة عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ ونقلتها إلينا .

     فقد روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت : ما رأيتُ أحداً كان أشبه سَـمْتاً ، وهَدياً ، ودَلاً ، وحديثاً ، وكلاماً ، برسول الله ( من فاطمة رضي الله عنها ، كانت إذا دَخَلَت عليه قام إليها ، فأخذها بيدها ، وقبَّلَها ، وأجلسها في مجلسه ، وكان إذا دخل عليها قامت إليه ، فأخذت بيده ، فَقَبَّلَتْهُ ، وأجلَسَتْهُ في مجلسها " .

   إنَّ هذا التعامل الراقي الذي يفيض رحمةً ويتوهج عطفاً لتحتاج إليه الفتيات اليوم أكثر من أي يوم مضى ، ليشعرن بقرب أهليهن منهن وحرصهم عليهِنَّ ، حتى يُجَنَّبْنَ كثيراً من ضغوط الحياة المعاصرة ومعاطبها ، بل وحتى يتدرجن ويرتقين في معارج الفضل والكرم والنُّبل .

   نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مشاريع الإفطار الجماعي 
      في المملكة العربية السعودية ـ حماها الله وأعزَّها ـ عددٌ ضخم من العمال ـ حسب علمي ـ يزيد على سبعة ملايين ، وهؤلاء جميعاً ، المسلم منهم وغير المسلم ، الذكور والإناث ، الأغنياء والفقراء ، يدركون ماذا يعني رمضان ، وخصوصاً في بلاد الحرمين ، فكيف كان تعاملنا مع ذلك.

     لقد كان لمكاتب الدعوة وتوعية الجاليات جهودٌ مشكورةٌ في هذا المجال ، وكذلك المصلُّون في مساجد الأحياء ، من خلال ( مشاريع التفطير الجماعية ) فكان من ثمرة ذلك تنفيذ البرامج الدعوية المختصرة ، التي حصل بها من مزيدٌ من الفقه في دين الله تعالى خيراً كثيراً، بل قد تحقق من خلالها إشهارُ عدد من العمال غير المسلمين لإسلامهم ، لما لَمِسُوه من ترابط إيماني بين الصائمين ، ولما في تلك المجامع من البركات وحلول الرحمات.

    علاوة على ما يفيضه هذا التعامل من استزراع المحبة في قلوب الوافدين إلينا ، فيتجهوا بتقديرهم واحترامهم نحو هذا الوطن المبارك .

    إن هذه الجهود التطوعية بقدر ما حققته من نجاحات فهي بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي من قبل الموسرين ليتحقق الأفضل ، وهي بحاجة لتنظيمٍ إداري حتى يتم استثمار هذا التجمع المؤقت استثماراً طيباً ، وليس بكثير أن تخصَّ بدراسة أكاديمية من خلال واقعها المشهود ، مع اقتراح وسائل تطويرها .

     ومن وراء ذلك كله فمشاريع الإفطار الجماعي بحاجةٍ كذلك لأن يتواكب معها التعامل العادل مع أولئك العمال من قبل كفلائهم ، بأداء حقوقهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون ، بل ينبغي الإحسان إليهم ، وخصوصاً في هذا الشهر الكريم ، بالتخفيف عنهم ، وتمكينهم من حضور الإفطار الجماعي في المسجد ، ونحو ذلك مما تقوم عليه مكاتب الدعوة.

    نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حتى لا نـنـسـاهـم !!
      يحل شهر رمضان في عامنا هذا والآلام والمصائب في الأمة عديدة منوعة زائدة على رمضان المنصرم ، فثمة المشردون والجَوعَى ، والخائفون والمأسورون ، وغيرهم من المعدِمِين في أقطار شَتَّى من العالم .

     فكيف هو موقفنا من هذه الحال ؟.

     أولاً : ينبغي أن يستشعر العبدُ نعمَ الله عليه ، فمهما كانت حالُه ففي الناس من هو أقل منه راحةً وأكثر بلاء . وما هو فيه النعمة لا يحصيه ، ولا يستطيع مقابلته شكراً .

     ثانياً : إنَّ استشعار المسلم لحال إخوانه يحمله على أن يكون موقفه إيجابياً نحوهم ، فيؤدي ما يمكنه أداؤه ، بالدعاء لهم ، وبمدِّ يَدِ العون بما تبرأ به ذمته ، سواءً أكان ذلك مادياً أو معنوياً .

    وهذا من حِكَمِ الصيام العديدة : أن يستشعر المسلم أحوال إخوانه على اختلاف أوضاعهم . 

    وقد سئل بعض السلف : لِمَ شُرع الصيام ؟. 

    قال : ليذوق الغنيُّ طعمَ الجوع فلا ينسى الجائع . 

    وهذا شيءٌ من حِكَمِ الصوم وفوائده .  

    وبمثل هذا يتحقق مبدأ الأخوة بين أهل الإسلام ، والولاء لهم بما يقدرون نحو بعضهم . 

    ومصداق ذلك قول الله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ (
 .  

   وقوله ( : " مَثَلُ المؤمِنِينَ في تَوَادِّهِم وتَرَاحُمِهِم ، كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ ، إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضوٌ تَدَاعَى له سائرُ الجَسَدِ بالحُمَّى والسَّهر " .

   وإنَّ مما ينبغي أن يعلم أنَّ رمضان موسم للجود والإحسان ، بكل أنواع الإحسان ، ولنا في سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خيرُ أُسوَة ، ففي "الصحيحين " عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان رسولُ الله ( أجودَ الناس ، وكان أجودَ ما يكون في رمضان ، حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن ، فَلَرسول الله ( أجودُ بالخير من الريح المرسلة " . 

    قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ : " وهذا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة في تشبيه الكرم بالريح المرسلة في عمومها وتواترها وعدم انقضائها " .

   قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : وفي هذا الحديث فوائد منها : بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم ، ومنها : استحباب إكثار الجود في رمضان ، ومنها : زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين ، وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم .
   نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن لم يكن اليـوم … فمتى ؟!! 

      أجادت جريدة ( الرياض ) وتميزت في طرح تحقيقها الصحفي المتميز في أكثر من عدد حول ( المدِينِين المسجونين ) وخاصة في هذا الشهر الفضيل .
    إن هذا الشهر المبارك بما يحمله من معاني الجود والإحسان يوجب علينا أن ننظر في أحوال بعضنا ، وأن يسعى المقتدر لمساعدة من لا يقدر .
    لقد كان محزناً حقاً أن يُحرم عددٌ من إخواننا المسجونين من فرحة الاجتماع على مائدة الإفطار مع أهليهم ومشاركة إخوانهم عبادات هذا الشهر وروحانيته ، بعيداً عن القيود الحسية والمعنوية .  

    ولنا أن نتساءل تساءلاً عريضاً : أين الموسرون ؟ أين الأغنياء ؟ أين الملايين ؟.
    فالأغنياء المقتدرون في بلادنا ، وخاصة أولئك الذين أعلم ـ ويعلم غيري ـ أن زكواتهم تبلغ الملايين ، وهم كثيرون ، مطالبون بأن يَخْرُجُوا مِن ( سجن الأَثَرَة ) ، وأن يتخلصوا من ( قيود الشُّح ) وأن يلتفتوا لإخوانهم المعسرين .
    يا إخواني : عيبٌ والله أن يبقى أحدُنا في ( السجن ) بسبب عشرة آلاف إيجار منزل لأهله .     

    وعيبٌ أن يطول حبس امرئٍ منا بسبب ثلاثة آلاف قيمة خبز وحليب قوت أطفاله . 

    عيبٌ والله كبير . 

    أين المروءة ؟! 

    أين التراحم؟!.

    وهؤلاء الذين أودَعُوا غرماءَهم السجن : ألا يَجِدُون في قلوبهم متَّسعاً للرحمة والعفو . 

    فمن عفا ؛ عفا الله عنه . ومن تجاوز ؛ تجاوز الله عنه ، خاصةً إذا كان ما يطالبون به ليس عن حاجة ، ولكنه لرفع الرصيد .

    فإلى الأغنياء والموسِرِين ، ولغيرهم من المحسنين أُهدي هذا الكنْز العظيم : 

    ففي "الصحيحين" عن النبي  ( قال : " كان تاجرٌ يُداين الناس ، فإذا رأى مُعْسِراً قال لصبيانه : تجاوَزُوا عنه ؛ لعل الله أن يتجاوز عنا ، فتجاوز الله عنه ". 

    وفي رواية : " فقال الله : نحن أحقُّ بذلك منه ، تجاوزوا عنه ". 
    وفي "صحيح مسلم" عن النبي  ( قال : " من سَرَّهُ أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ، فليُنَفِّس عن مُعْسِرٍ أو يضعْ عنه " . 

    وإذا لم يبادر إخواننا الأغنياء لذلك اليوم ، فمتى إذن ؟!!.

   نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هكذا كانوا يصنعون

     قد علم أهل الإسلام ما في تفطير الصائم من الأجر لقول النبيِّ ( : " من فطَّر صائماً فله مثل أجره ، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء " خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذيُّ وابن ماجة.

    ومعرفة ما كان عليه السلف في هذا المجال تشحذ الهمم لفعل ما كانوا يفعلون .

    فقد كان كثير من السلف يواسون مِنْ إفطارهم ، أو يؤثرون به ، ويبيتون جَوعَى طَاوِين . 

   ومن أمثلة ذلك :

   * كان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ، ولا يفطر إلا مع المساكين ، فإذا منعهم أهلُه عنه ، لم يتعشَّ تلك الليلة.
   * وكان إذا جاءه سائلٌ وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام ، وقام فأعطاه السائل ، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة ، فيصبح صائماً ولم يأكل شيئاً .

    * وجاء سائلٌ إلى الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فدفع إليه رغيفين كان يُعِدُّهما لفطره ، ثم طوى ، وأصبح صائماً.

    * وكان الإمام الزهري ـ رحمه الله ـ إذا دخل رمضان قال : إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام .

    * وكان الحسن البصري ـ رحمه الله ـ يُطعم إخوانه وهو صائم تطوعاً ، ويجلس يروِّحُهم وهم يأكلون .

    * وكان عبد الله بن المبارك ـ رحمه الله ـ  يُطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها ، وهو صائم.

    * قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : أحبُّ للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان ، اقتداءً برسول الله ( ، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ، ولتشاغل كثيرٍ منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم .

    نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا أفضل من حجِّنا هذا العام  !!  
        خرج عبد الله بن المبارك ـ رحمه الله مرةً ـ إلى الحج ، فاجتاز ببعض البلاد ، فمات طائرٌ معهم ، فأمر بإلقائه على مزبلة هناك ، وسار أصحابُه أمامه ، وتخلَّف هو وراءهم . 

     فلما مرَّ بالمزبلة إذا جاريةٌ قد خَرَجَت من دار قريبة منها ، فأخذت ذلك الطائر الميت ، ثم لَفَّتْهُ ، ثم أسرعت به إلى الدار ، فَتَبِعَها ، وجاء إليها فسألها عن أمرِها ، وأخذِها الميتة ؟!. 

    فقالت : أنا ، وأخي هنا ، ليس لنا شيءٌ إلا هذا الإزار ، وليس لنا قُوتٌ إلا ما يُلقى على هذه المزبلة ، وقد حلَّت لنا المَيْتَةُ منذ أيام ، وكان أبونا له مال ، فظُلِم ، وأُخِذَ مالُه وقُتِل !!.

    وأمام هذه الحال المؤثرة ، كيف صنع ابن المبارك ؟!.

    لقد أمر بِرَدِّ أحمال القافلة ، وقال لوكيله الذي معه المال : كم معك من النفقة ؟. 

    قال : ألف دينار . 

    فقال ابن المبارك : عُدَّ منها عشرين ديناراً تكفينا للرجوع إلى مَرْو ( بلدته ) ، وأعطها الباقي ، فهذا أفضل من حجنا هذا العام ، ثم رجع .

    أيها الفضلاء : إن هذه الفتاة لها نظائر كُثيراتٌ وكثيراتٌ اليوم في بلاد المسلمين ، ممن يعيشون البؤس والجوع والتشرد . 

    كل ذلك يقع مع وجود الثروات الهائلة بأيدي المسلمين والتي تقدر ( زكواتها ) بالمليارات!!. 

    حتى إن مجموع ما أُحصي مما يجب إخراجه من زكاة أموال تُجَّار العرب في عام واحدٍ : يزيد على  ستةٍ وخمسين مليار دولار .

    ولكن المشكلة الكبرى : أن هذا المال يحتاج لنَفْسٍ كريمة نبيلة ، كنفس عبد الله بن المبارك ، نفس يعمرها الإيمان ، ويرفعها التقوى . 

     ( عبد الله بن المبارك : الإمام شيخ الإسلام ، عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته ، الحافظ الغازي أحد الأعلام ، أكثر من الترحال والتطواف في طلب العلم ، وفي الغزو وفي التجارة ، وأغدق الإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج ، توفي في رمضان عام 181هـ رحمه الله ورضي عنه ) .

     نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ما أحوج  المجتمعات  لأمثال  هؤلاء !! 
      قال بعض السلف : لا يتم المعروف إلا بثلاثة : بتعجيله ، وتصغيره ، وستره .

      هذا أدبٌ عالٍ لا ترتقي له إلا النفوس الكريمة ، وقد عهد عن كرام ونبلائهم .

       قال منصور بن عمار : دخلتُ على الليث بن سعد ـ رحمه الله ـ خلوةً ، فأخرج من تحته كيساً فيه ألف دينار ، وقال : يا أبا السَّرِيّ ، لا تُعلم بها ابني ، فتهون عليه .

    وعن بسطام التيمي قال : كان حماد بن أبي سليمان يزورني ، فيقيم عندي سائر نهاره ولا يطعم شيئاً ، فإذا أراد أن ينصرف ، قال : انظر الذي تحت الوسادة ، فَمُرهم أن ينتفعوا به ، قال : فأجد الدراهم الكثيرة .

    قال بعض الفضلاء : أعرف من كان يذهب بالصدقة ضحى أيام رمضان ، لأن ذلك أنسب الأوقات وأبعد عن العيون ، فالكل نائمٌ في الدار ، وكذلك الجيران وأهل الطريق .   

     أقول : وكان شيوخ مشايخنا يحرصون على الجود والصلة ، وإذا كان من يصلونه ذا فضل وقَدْرٍ فإنهم يُخْفُون تلك العطايا أشد الإخفاء ، وكان بعضهم يرسل العطية مع ابنه ويقول : قل لفلان يسلم عليك أبي ويقول : هذا هو الحق الذي تطلبني ، وسامحني على التقصير ، ثم يسلِّمه المال ، فيظن الابن أن الـمُعطَى هو المتفضل !!.

    إن هذه النفوس الكريمة قد تخرجت من مدرسة الجود والكرم والأدب الجمِّ ، من مدرسة رمضان ، وصُقِلَت تلك الـمُهَجُ بنصوص الوحيين ، فَسَمَت وجادت . والله المستعان .

    نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

هل  أنت  منهم  ؟!

      هكذا تتصرَّم أيام شَهرِنا ولَيَالِيه . وقد تفاوت الناس في استثمارها.

    فمن الناس من يسابق وينافس في أنواع القربات ، كلٌّ بما فتح الله عليه ، ومنهم من لم يراوح سيئاته ، واستمر على عصيانه ، نسأل الله أن يهدينا جميعاً .

    غير أن هناك مِنَحَاً إلهية ، التفريط فيها أقبح وأقبح ، فهو خسارة غير مجبورة ، فلنتأمل مثلاً في الحديث التالي :

     عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : " وللهِ عُتَقَاءُ مِنَّ النار ، وذلك كلَّ ليلة " رواه الترمذي وابن ماجة .

      وروى ابن ماجة عن جابر ( قال : قال رسول الله ( : " إنَّ للهِ عندَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ وذلك في كلَّ ليلة " ورواه أحمد من حديث أبي أمامة ( .

     يا أخي القارئ ، ويا أختي القارئة : لو سأل كلٌ منا نفسه : هل أنا ممن فاز بهذه المنحة الربانية ، ولو لليلةٍ واحدةٍ من الليالي المنصرمة ؟!.

    بالتأكيد أنَّ أحداً منا لا يدري عن ذلك . 

    ولكن مطلوب من المسلم والمسلمة أن يبذل الأسباب التي تجعله مهيأً لهذه المنحة الكبرى ، ويكون ذلك بالأعمال الصالحة ، ومجاهدة النفس في الكف عن السيئات .

     إنَّ كلَّ واحدٍ مِنَّا أدرى بنفسه ، وأعلم بتقصيره ، فما عليه إلا أن ينظر في موضع الخلل ويبادر بإصلاحه ، سواءً أكان تفريطاً في حقوق الله ، أو تضييعاً لحقوق الناس ، وليحسن فيما بقي ، فإنَّ الأعمال بالخواتيم ، فإن كان الختام سيئاً فذلك علامةُ الرد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وإن كان ختام الشهر طيباً ، كان كلُّ العمل طيباً ، نسأل الله التوفيق والقبول . 
     ونسأله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

فرصة العمر  !!

      قال الله جلَّ وعلا : ( لَيْلةُ القَدْرِ خَيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ( 
 .

    المعنى : أن العبادة في ليلة القدر خيرٌ من العبادة في ( أَلْفِ شَهْرٍ ( ليس فيها ليلة القدر .

     وأَلْفُ شهرٍ هذه تعدل ( 83 سنة و 4 أشهر ) .

    فتصور أنك طوال هذه المدة من السنين وأنتَ عاكفٌ على العبادة ، فأفضل من ذلك : أن تقوم في ليلة القدر بالعبادات المشروعة : من صلاةٍ ودعاءٍ وتلاوةِ قرآنٍ وصِلةٍ وصدقةٍ وإحسانٍ ، إلى غير ذلك من أنواع البر وأبواب الطاعات . 
      ففي الحديث : " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه ، وفي زيادة في المسند : " غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر " وحسَّنها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".

     وليلة القدر سُمِّيَت بذلك لقَدْرِها العظيم عند الله ، أو لأنها يُقَدَّر فيها ما سيكون في العام التالي ، ويُنقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة ، أو لأجل تضييق زمانها بإخفائه عن الناس .  

     وهي في العشر الأواخر من رمضان ، وتتنقل في ليالي العشر ، وأوتارها آكد وأرجى .

    يقول النبي ( : " فيه ـ يعني رمضان ـ ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر ، مَنْ حُرِمَ خيرَها فقد حُرِم " رواه أحمد والنسائي .

    سئل الإمام الضَّحَّاك ـ رحمه الله ـ : أرأيتَ النُّفَسَاءُ والحائض والمسافر والنائم ، هل لهم في ليلة القدر نصيب ؟ قال : نعم ، كلُّ من تقبَّل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر .

     أيها الأخ الكريم ، الأخت الكريمة : إننا جميعاً مقصرون مذنبون ، لكن الله العَفُوَّ الغفور ، يغفر ويتجاوز ، بل إنَّ من إحسانه ـ سبحانه ـ أن هيأ لنا هذه المواسم الكريمة ، وتلك الفرص الجليلة ، والعبد مأمورٌ بالسعي في اكتساب الخيرات ، والاجتهاد في الأعمال الصالحات ، وكلٌّ ميسَّرٌ لما خُلق له ، فالمبادرةَ المبادرة لاغتنام العمل فيما بقي من الشهر ، فعسى أن يُستدرك به ما فات من ضياع العمر . والله المستعان . 

    روى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما الأعمال كالوعاء ، إذا طاب أسفله طاب أعلاه ، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه " رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان .

     نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ ، إنه هو الوهاب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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